الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم : 


قال اللّه تعالى: 

الْمال وَالْبئُونَ زيتةٌ الْحبَاةٍ لديا 
وَالَْاقِيِاثُ الصَالِحَاتُ خَيرَ 7 عند 
رَبك تَوَابَا وَحَيْدْ أَمَلُّا (46) 
سورة الكهيف 


شرح الكلمات: 

الال ونون زه الْعيَاةٍ الدُنْا] فهما الغدى والسعة؛ واليسر 
والعون - في هذه الدنيا المحتقرة - فلا تجعلوا المال مأربكم, 
والبنين مطلبكم: تجمعون المال وتنسون المآل, وتخصون بنيكم 
بالخير, وتغفلون الغير؛ مع أن الله تعالى قد وعد منفقاً خَلَفاً وأوعد 
ممسكا تلفاً وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ) أعمال الخير والبر (حَيْرٌ عمد 
رََكَ تَوَاباً1 وأجراً؛ من الدنيا وما فيهاء ومن فيها [ِوَخَيْرٌ أَمَلاً1 أي 
أفضل أملاً من ذي المال والبنين» بغير عمل صالح. 

الشرح الاجمالي : 

أخبر تعالى أن المال والبئين, زينة الحياة الدنياء أي: ليس وراء ذلك 
شيء, وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره, الباقيات الصالحات» 
وهذا يثشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله 
وحقوق عباده., من صلاة, وزركاة. وصدقة, وحج, وعمرة, وتسبيح, 
وتحميد, وتهليل؛ وتكبير» وقراءة» وطلب علم نافع, وأمر بمعروف, 
ونهي عن منكر, وصلة رحم, وبر والدين. 


وقيام بحق الزوجات, والمماليكء والبهائم,. وجميع وجوه الإحسان إلى 
الخلق, كل هذا من الباقيات الصالحات؛ فهذه خير عند الله ثوابا وخير 
أملا فنوابها يبقى؛ ويتضاعف على الآباد, ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند 
الحاجة,ء فهذه التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون» ويستبق إليها 
العاملون ويجد في تحصيلها المجتهدون, وتأمل كيف لما ضرب الله مثل 
الدنيا وحالها واضمحلالها ذكر أن الذي فيها نوعان: نوع من زينتهاء يتمتع 
به قليلا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه. بل ربما لحقته مضرته وهو المال 
والبنون ونوع يبقى وينفع صاحبه على الدوام», وهي الباقيات الصالحات. 
وقوله تعالى: [ الْمَالَ وَالْبَُونَ زِينَةٌ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَلْبَاقِيَاتُ 
الصَالِحَاتُ عَيْرٌ عِنْدَ رَبَكَ تَوَابَا وَخَيْرٌ أَمَلَا 1 إنه بعد أن ضرب 
المفشل للحياة الدنيا التي غرت أبناءها فأوردتهم موارد الهلاك أخبر 
بحقيقة أخرى., يعلم فيها عباده لينتفعوا بهاء وهي أن إالمال 
والبسون] أو الأولاد إزينة الحياة الدنيا لا غير أي يتجمل بهما 
ساعة ثم يبيدان ويذهبان, فلا يجوز الاغترار بهماء بحيث يصبحان 
هّالإنسان في هذه الحياة فيصرفانه عن طلب سعادة الآخرة 
بالإيمان وصالح الأعمال, هذا جزء الحقيقة في هذه الآية, والجزء 
الفاني هو أن [الباقيات الصالحات] والمراد بها أفعال البر 
وضروب العبادات ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللى 
والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالل أي هذه إخير ثواباً] أي 
جزاءً وثماراً يجنيه العبد من الكدح المتواصل في طلب الدنيا ممع 
الإعراض عن طلب الآخرة, إوخير أملا] يأمله الإنسان من الخير 
ويرجوه ويرغب في تحصيله. 

لكن لماذا قدَّم المال؟ أهو أغلى عند الئاس من البنين؟ نقول: قدّم الحق 
سبحانه المال على البنين» ليس لأنه أعرٌ أو أغلى؛ إنما لأن المال عام في 
المخاطب على خلاف البنين: فكلٌ إنسان لديه المال وإِنْ قل أما الببون 
فهذه خصوصية, ومن الناس مَنْ خُرم منها. 

كما أن البنين لا تأتي إلا بالمال؛ لأنه بحتاج إلى الزواج والنفقة لكي 
يتناسل ويُنجب, إذن: كل واحد له مال وليس لكل واحد بنون» والحكم 


هنا قضية عامة. 


فضائل الباقيات الصالحات: 

لْمَضِيلَةَ الأولى: [ هذه الكلمات أَحَبٌ الكلام إلى الله 
] : فعَنْ م سَمُرَةَ بن جُندَب وض الله غنه أن الب عتلى 
الله عليه وَسَلم قَال: !أحبٌُ الكلام إلى الله أَيَْعْ 
سُبْحَانَ الله وَالْحَفْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَإِلَّا الله وَاللَهُ أَكْبَر لا 
يَعْركَ بيهن بََأت ) . [رَوَاهُ ملم . 

الْمَضِيِلَةَ النّنيَة: [هَذو الْكلِمات غِرَاس الْجَنّة]: فقم 
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مُحَمَدُ أفرئ أَمَكَكَ مني الخلور وأغبزف ) أن العكة 2 
التُرْبَةَعَذْبَةٌ الْمَاءٍ وََنَهَا قِيعَانٌ وَأنَّ غِرَاسَهًا سُبْحَانَ الله 
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَه إِلّا الله وَاللُّ أكبَرُ ). 

الْمَضِيلَةَ الدااقة: [ هَذِهٍ الْكَلِمَات تثلاً الْمِيرَانَ حَسّتات] : فعَنْ 
أبي مَالِكِ الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ ابي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم 
قَال: ! الطُّهُودُ فَطْرُ الإيمَانٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَناةُ الْمِيرَانَ وَسُبْحَانَ 
اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِنَّهِ تناآنٍ أؤ تنلا ما بَيْنَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض ). 
[رَوَاةُ مُسْلم. 

الْمَضِيلَةَ الرَابعَة: [َهَذْه الْكُلِمَات مَنْ قَالَهَا لَهُ تَوَاب الصَّدَقّة ] : 
فعَن أبي ذَرّ الْغِمَارِيّ رَضِيّ اللَّهُ عنه أَنَّ النِىَ صَلَّى اللَّهُ عَلَنْهِ 
0 مإساين ‏ سيودة 
1 صَدَقَةٌ 5 بِالْمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَنَهْيْ عَنْ الْمُنَكَرٍ صَدَقَةٌ 
وَيُجْزَئٌ من ذَلِكَ رَكعََانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضّحَى ] [رَوَاةُ مُسْلِم. 

الْمَضِيلَةَ الْخَامِسَة: [ هَذِه الْكُلِمَات من قَالَّهَا لَهُ عِشُرُونَ حسَنة 
وَخُط عَنْهُ عِشْرُونَ سَيّئَةَ ] 

الْقَضِيلّةَ السَادِسَةٍ: [ هَذِهِ الْكَلِمَات خَيْرٌ مِنْ الدُنّيَا وَمَا فِيهَا ] . 
الْمَضِيلَةٌ السَابعَة: [ هذه الْكَلِمات فيهًا أَفْضَلُ الذّكر ] : فَعَنْ 
وَسَلَّم قَال: ( أَفْصَل الذَّكْر لا إِلَهَ إلا اللّه ). 
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الفوائد: 


1- بيان حقارة الدنيا وسوء عاقبتها. 

2- تقرير أن المال والبنين لا يعدوان كونهما زينة» والزيئة سريعة الزوال 
وهما كذلك فلا يجوز الاغترار بهماء وعلى العبد أن يطلب ما يبقى 
على ما يفنى وهو الباقيات الصالحات من أنواع البر والعبادات من 
صلاة وذكر وتسبيح وجهاد, ورباط» وصيام وزّكاة. 

3- كلمة إِزِيَةُ] أي: ليست من ضروريات الحياة» فهو مجرد شكل 


| وزخرف؛ لأن المؤمن الراضي بما قُسِمَ له يعيش حياته سعيداً بدون 


مال وبدون أولاد؛ لأن الإنسان قد يشقّى بماله, أو يشقى بولده. 


| لدرجة أنه يتمنى لو مات قبل أن يُرزقَ هذا المال أو هذا الولد. 


4- الإنسان إذن يستطيع أن يعيش دون مال أو ولد. يعيش بقيم تعطي 


| له الخيرء ورضاً يرضيه عن خالقه تعالى. 


- المال والبنين لن يدخلا معك القبر» ولن يمنعاك من العذاب» ولن 
ينفعك إلا الباقيات الصالحات. 
6- الأمل: ما يتطلع إليه الإنسان مما لم تكمّنْ به حالته. فإِنْ كان عنده 
خير تطلّع إلى أعلى منه. فالأمل الأعلى عند الله تبارك وتعالى؛ كل هذا 
يُبِيّن لنا أن هذه الدنيا زائلة» وأننا ذاهبون إلى يوم بَاقِ؛ لذلك أردف 
الحق سبحانه بعد الباقيات الصالحات ما يناسبها. 
7- سمى الله تعالى القوة بالمال والبنين زينة, لأنها موضع تفاخر وتباد 
كالزينة» وقدم المال على البنين, لأن البنين من غير مال لا يكونون 


| زيئة» بل يكونون تكليفاء وقد يكون مرهقا. 


8- قدم ( الباقيات ) للتنبيه على أن ما ذكر قبله إنما كان مفضولة لأنه 
ليس بباققٍ , وهو المال والبنون. 

9- الحث على القيام بالأعمال والأقوال التي لا تفنى بموت المسلم 
بل تبقى له وتكتب له في صحائفه . وتوضع له في ميزانه » ويرى أثرها 
في قبره وحشره وجنته , ولكن هذا لا يعني أنها لا تؤخذ منه أجورها إذا 
جاء يوم القيامة بمظلمة لأحد من المسلمين ولم يتب منها في دنياه 


ولم يعف عنه ربه تعالى 


0- كل ما جاء به من أعمال جليلة في الإسلام كالصلاة والصيام 


والصدقة قابل للأخذ من أجوره لثعطى لصاحب المظلمة . وهذا هو 
المفلس على الحقيقة . 

1- يقول الله تعالى (وَالَْاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَنَكَ تَواباً وخَيْرْ 
أَمَلة فما هي الباقيات الصالحات؟ 

فأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الباقيات الصالحات هي 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 
وأمثالها مما يقرب إلى الله عز وجل وإن شيءت فقل الباقيات الصالحات 
كل الأعمال الصالحة لأنها تبقى للإنسان بعد موته يجدها يوم القيامة أمامه 
ا الباقيات الصالحات ير و الدنيا وما فيها 0 لوالا وخيز أملا. 


أَعْمَال يَسِيْرَة 525 
يكن ذكر الله تعَالَى في فُلُوْكُم قِيَاما وَفْعْْدا وَعَلَى جُتُؤيكُم كُؤثوا 
مُتَدَكريْن دَائِمَا لِعَظَمَتهِ وَجَلَالِهِ وَكَمَال أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ .. اذْكُرُوا الله 
تَعَالَى بأَلْسِتَبكُم بقل لا لَه إِّا اللّه » سْبَحَان الْلَّه » الْحَمْد لله » الله أكبر 
وَاعْلَمُوا أن كُل قَؤْل مَن الْخَيْر ينكؤن به وَجْه الْلّهِ فَهُو من ذكر الْلّه . 
أَكْيْرُوًا من ذكر الْلَّه تَعَالَى وَلَا تَكُوْنُوَا مِمّن أَغْقَل الله قَلْبَهِ عن ذِكره وَانّبَع 
هَوَاهِ وكان أَمْرْه قُرْطا. أَكْثْرُوًا من ذكْر الْلَّه قَبْل أن بُحَال َنِنَكُم وَبَيْنَهِ إِمّا 
بالمَؤت أو بالْعجز أو بِحِرْمَادكُم مه عُفُؤبَة عَلَى عَفْلئَكُم لا يشغلئك أَيُهَا 
الْمُسْلِم عن ذكر الْلَّه مَال وَلَا بون فَإنّمَا الْمَال وَالْبَنُْنَ زِيَْة الْحَيّاة الْدُنيا 
وَالَْاقيّات الْصَالِحَات خَيْر عِنْد رَبّك نَوَابا وَخَيْر أَمَلا وَالَْاقيَات الْصَّالِحَات 
كل عَمَلٍ صَالِح وَعَلَى رَأْسِهَا قل سُبْحَان الْلّه وَالْحَمْد لله وَلَا إِلّه إلا الله 
َالْلّه أكبر وَلَا حَؤْل ولا قُوَة إلا بالْلّه 

3 أعمال الخير التي تبقى ثمرتها للإنسان وهى أفعال الطاعات 
كالصلات والصدقات والجهاد فى سبيل الله ومساعدة البائسين وذوى 
الحاجات- خير عند ربك من المال والبنين جزاء, وخير أملاء إذ ينال بها 
صاحبها فى الآخرة ما كان يؤمله فى الدنيا. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


لمم 6 


0 الله غر 5 7 نيكم واكم | 


المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا 


ولا تدسونا من صالح دعائكم 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى الله بدسخ هذه المطوية 
وتوزيعها عسى أن تكون لك حمنة جارية والدال على الخير 
كفاعله 


اعدها : عزمي ابراهيم عزيز 


